البحر السادس عشر : ( المتـدارك )

 وهو البحر الذي زاده الأخفش(1) وتدارك به على الخليل الواضع لخمسة عشر بحراً … وبعضهم يسمّيه المحْدَث والمخترَع والمتّسق لأنّ كل أجزائه على خمسة أحرف هي عبارة عن سبب خفيف ووتد مجموع ، وبعضهم يسميه الشقيق لأنّه أخو المتقارب ، ويسميه بعضهم ( الخبب ) لأنه إذا خبن أسرع به اللسان في النطق فأشبه خبب السَّيْر وبعضهم يُسمّيه ( ركض الخيل ) لأنه يحاكي وقع حافر الفرس على الأرض (2) ووزنه :

فاعِلُنْ  فاعِلُنْ  فاعِلُنْ  فاعِلُنْ       فاعِلُنْ  فاعِلُنْ  فاعِلُنْ  فاعِلُنْ

ويأتي هذا البحر تاماً ومجزوءاً وله عروضتان وأربعة أضرب  هي :

التام  : 

	الضرب
	العروض
	ت

	فاعِلُنْ  ( تام صحيح )
	فاعِلُنْ

( تامة صحيحة )
	1


المجزوء :

	1ـ فاعِلُنْ (مثلها) مجزوء صحيح
	فاعِلُنْ

( مجزوءة صحيحة )
	2

	2ـ فعِلاْتُنْ (مجزوء مخبون مرفّل)
	
	

	3 ـ فاعِلاْنْ ( مجزوء مذيَّل )
	
	


ـــــــــــــ

1 ـ الأخفش : وهو الأخفش الأوسط ( سعيد بن مسعدة ) تلميذ سيبويه .

2 ـ ينظر : ميزان الذهب صـ97 .

الملاحظات :

(1) يُلاحظ في هذا البحر أن  ( فاعِلُنْ ) تصير في بعض قصائدهِ ( فعْلنْ ) بتسكين العين ، وقد أختلف العروضيون في تسمية هذا التغيير الحاصل ، فقال بعضهم أنّه   ( التشعيث ) بحذف أول أو ثاني الوتد المجموع من(فاعلن) فتصير  ( فاْلنْ ) ثم تحوّل إلى ( فَعْلُنْ ) ، وذهب بعضهم إلى أنّهُ ( القطع ) بحذف  آخر الوتد المجموع وتسكين ما قبله فتصير ( فاْعلْ ) ثم تحوّل إلى ( فَعْلُنْ ) ، وذهب آخرون إلى أنّ هذا حاصلٌ عن دخول الإضمار بعد الخبن في( فاعِلنْ ) فصارت ( فعْلنْ ) وذلك بحذف الحرف الثاني أولاً عند دخول الخبَن على التفعيلة ثم تسكين الثاني المتحرك بالإضمار. واياًكان التغيير فهو كثير الورود في قصائد هذا البحر ولا ضيرَ فيه ومنهُ قول الشاعر :

              حقاً  حقاً   حقاً   حقاً       صِدْقاً صِدْقاً صِدْقاً صِدْقاً

              ياابن الدنيا جمعاً جمعاً       إنّ الدنـيا قد غـرَّتْـنا  
وقد يجتمع في تفاعيل هذا البحر تغييران فيدخل الخبن في بعض التفاعيل ويدخل التشعيث في تفاعيل أخرى من نفس البيت أو القصيدة ، كقول الشاعر :

دقَّاْتُ القـلْـبِ تُسَاْئِلُني       وَرُسُومُك  تَعزفُ أَلحاني

               ياليتَ رُسُومَكِ  تَهجُرني       فالذكرى تَنْبشُ  أحزاني

               لا أدري ما أعيـا  قَلْبِي       لا شئَ يُكَسّرُ جدْرانـي

ومنه قول الحصري القيرواني :

ياليـلُ : الصـبُّ متى غَدُهُ        أقيـامُ الساعـةِ مَوْعِـدُه

فعْلنْ / فعْلنْ / فعِلنْ / فعِلنْ        فعِلنْ / فعْلنْ / فعِلنْ / فعِلنْ

رقـد السَّمـار فأرَّقَــهُ           أســف للبـين يـردّدهُ

فمن اشهر زحافات هذا البحر اذن هو الخبن ، اماالعلل فيجوز في هذا البحر دخول علّة ( القطع ) أو ( التشعيث ) في الحشو فتجري هاتان العلّتان مجرى الزحاف .

أمثلة للتقطيع :

(1) قال الشاعر :

       يـاحـاتمُ طيٍّ لو تصحُـوا          كي تُبصِر  جودَكَ كـم هَـلاَّ

    يا حا   تم طي   ين لو   تصحو     كي تب   صرجو   دك كم   هللا

   فعْلنْ     فعْلنْ     فعْلنْ     فعْلنْ        فعْلنْ     فعِلنْ     فعِلنْ    فعْلنْ

(2) وقال الملك الأمجد :

دمعي في الربعِ وقد بانوا       يُغني الأطلالَ عن المطرِ

    دمعي     فرربـ     ـعو قد    بانو      يغني    أطلا    لعنلـ     مَطري

     فعْلنْ      فعْلنْ        فعِلنْ     فعْلنْ     فعْلنْ     فعْلنْ      فعِلنْ      فعِلنْ 
(3) وقال رضا الهندي :

أمفلّجُ ثغرك أم جوهرْ      ورحيق رضابك أم سكَّرْ

أمفل    لجثغـ    رك أم     جوهرْ     ورحيـ    قرضا    بك  أم    سككر

 فعِلنْ      فعِلنْ      فعِلنْ      فعْلنْ         فعِلنْ      فعِلنْ      فعِلنْ     فعْلنْ

تدريب من البحر المتدارك 

(1)  قال الشابي :

غَـنّاه الأمسُ وأطـربَهُ         وشـجَاهُ الـيومُ فما غَدُهُ    

                      قـد كان لهُ قلبٌ كالطِفــــل يـدُ الأحـلامِ تُهَدْهِـدُهُ

                    مُذْ كان لهُ مَلَكٌ  في الكو        ن جـميلُ الطّلعَةِ يَعبدهُ

(2) وقال الآخر :

      مَنْ يَفُزْ في الهوى بالمنى      فلـيعش دائماً  في  هنـا 

     وليكـن قـلبـه  دائمـاً      مرتعـاً للضـيا والسَّـنَى

     فهـو في حـبّه لن يرى      صورة من طيوف الضنّى

(3) وقال رضا الهندي :

مضنـاكَ جفاه مرقـدهُ       وبكـاه ورحَّم عُوَّدهْ

بيني في الحبّ وبينك ما     لا يقـدر واشٍ يفسدُهُ

ناقوس القلبِ يـدقُّ لـهُ     وحنايا الأضلُع معبدهُ

(4) وقال الشاعر(1) :

يالـيتَ الشعرَ يُطاوِعني        وبلاغـةُ حِبْـري لمْ تبلى

لجمعتُ بمِدْحكَ أفـضالاً       ما صوتٌ صـاحَ بها قَبلا

وكتبتُ سطوراً في قـلبي      لتظلَّ سطوركَ في الأعلى

ورسـمتُ حروفكَ بارزةً      لتصير شمـوعَ لمنْ ضَلاّ

                        وقَصَرتُ بذكرِكَ قرطاسي      ولعـنتُ لِساني انْ كَـلاّ
